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ملخص
بین المشتغلین في هذا الحقل للجدلةثار إالأكثر،السوسیولوجیةحول واحد من الموضوعات،هذه الدراسةیدور موضوع 

نماط العنف ضمن أ، و العادات الجمعیة من جهةالأعراف و ضمن لترنحهوالمتمثل في ظاهرة ختان الإناث،،العلمي
الهیمنة الذكوریة على تنمیط الحیاة الجنسیة ،برز في الوقت نفسهیلأنهو ،من جهة أخرىالمرأةرس ضد الطفولة و المما
كذلك و الدینيناقش من خلالها المفهوم ن،دینیة- تناوله ضمن مقاربة سوسیولوجیةنهو ما سوف و ا،التحكم فیه، و للمرأة

.الآثار المترتبة عنه، و إلیهتحدید العوامل التي تدفع و ،من مارستهمكاو ،أنواعه،لختان الإناثالثقافي-الاجتماعي

.عنف أسريرمزیة اجتماعیة،، موروث ثقافي،ناثختان الإ : تیحالكلمات المفا

Female Circumcision in Arab Society: Cultural Heritage or Domestic Violence?
Abstract
The subject of this study revolves around one of the sociological issues, which is female
circumcision. This later has aroused great controversy among socoiologists, for being
classified between the norms and customs of society on the one hand, and the types of
violence against children and women on the other. It, also, shows the male domination and
control of the stereotyping of women's sexual life, this is what  we shall deal with in this
sociological-religious approach through which we shall discuss the religious and socio-
cultural concept of female circumcision, its types, the grounds of its practice, what motivates
it, and its consequences.

Keywords: Female circumcision, cultural heritage, social symbolism, domestic violence.

La Circoncision Féminine dans La Société Arabe: Héritage Culturel ou Violence
Domestique?

Résume
Le sujet de cette étude tourne autour des questions sociologiques, en premier lieu la
circoncision féminine. Ce qui a par la suite suscité une vive controverse parmi les
sociologues, car la circoncision a été classée parmi les normes et coutumes de la société et
les types de violence à l'égard des enfants et des femmes. Cela montre également la
domination masculine et l’impact des stéréotypes sur la vie sexuelle des femmes, d’ailleurs,
c’est ce que nous aborderons dans cette approche socioreligieuse à travers laquelle nous
aborderons également le concept religieux et socioculturel de la circoncision féminine, ses
types, les motifs de sa pratique, ce qui la motive et ses conséquences.

Mots-clés: Circoncision féminine, patrimoine culturel, symbolisme social, violence
domestique.
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ةــــــــمقدم
الذكور، لكن البعض جرى العرف الاجتماعي، في معظم المجتمعات العربیة، على انفراد عادة الختان بجنس 
إذ . فیما هو دیني،منها، یمارسها على جنس الإناث أیضا، انطلاقا من معتقدات جمعیة، تجد أصولها وتبریرها

في سیطرته على نفسیة الفرد، وزجره وكبح جماح شهواته، ،لیس بین المؤسسات الاجتماعیة، من تضاهي الدین
ممارسة عادات جمعیة معینة، فإنها ،ن الكثیر من المجتمعاتوعلیه، وحتى تشرع. سواء كان بدائیا أو متحضرا

.إحداهاناثتردها أو تنسبها إلى الدیني، وتعد عادة ختان الإ
المجتمعات الإسلامیةبعض إن ختان الإناث في مجتمعنا المغاربي، عادة غیر معروفة، رغم أنها تمارس في 

ذهلیس للاختلاف في ممارسة هساورتني الخوض فیه، لكن رغبتي في دراسة الموضوع،. منذ القدم، المتاخمة
المعرفیة، بما فیها علم الحقول، بل لاحتدام المساجلة والجدال، بین مختلف فحسبالعادة الجمعیة، وسندها الدیني

الاجتماع، حول طبیعتها، التي تترنح بین الموروث الثقافي وصنوف العنف، نظرا لانعكاساتها الصحیة والجنسیة 
القرن العشرین، اتیتسعینمنذ مع تنامي الوعي الاجتماعي المحلي والعالمي، لاسیما. فسیة على المرأةوالن

، عادة جمعیةابضرورة منع هذه الممارسات، التي تسيء إلى المرأة وتضر بها، واعتبارها عنفا ضدها، أكثر منه
.)1(ة، للختان سنویاخاصة إذا علمنا أن في إفریقیا وحدها، تتعرض نحو ثلاثة ملایین فتا

الأول یمثل أن الهدف الاجتماعي المرجو من ختان الذكور وختان الإناث، لیس واحدا، إذ والملفت في الأمر، 
ومن ثم، فالبون واضح بین الممارستین، داخل . للأنثىالثاني إخماد الوظیفة الجنسیةیعكس، فیما ادینیامطلب

فهل معنى ذلك أن . لممارسة ثقافیةتمییز بین الجنسین، أكثر منه تجلٍّ ى الوهذا یشیر إل. العادة والثقافة الواحدة
إذا و تقبل بعض أشكال العنف الممارس ضد المرأة، بحكم أنها عادة جمعیة، متضمنة في التراث الثقافي للمجتمع؟ 

في كافة ه ختان الذكورعلى القدر نفسه الذي عرفانتشاره لا یكونإذن، لماذا فسلمنا بالسند الدیني لختان الإناث، 
؟ لماذا لم تطرح الانعكاسات الصحیة والجنسیة والنفسیة فیما یتعلق بختان الذكور؟ وهل المجتمعات الإسلامیة

الوظیفةالتحكم فيتحاول غیاب هذه الظاهرة في المجتمعات المغاربیة، یعني أن ثمة عادة أخرى بدیلة عنها؟ 
.للمعاییر التي یرتضیهاا، وفقالذكوريمع، وتلبي متطلبات المجتللمرأةالجنسیة
بأن الباحث السوسیولوجي، لا یجب أن منا إیمانامنطلقا لدراسة الموضوع، ت، قد شكلتالتساؤلاههذكل إن 

ه الجغرافي، بل إن الكشف عن الحقیقة العلمیة، ئالتربویة، التي تنحصر داخل انتمابالمشكلات الاجتماعیة و قیدیت
للموضوع، تجمع بین منظورین سوسیولوجي ودیني، من ناإن مقاربت. ها وفهمها، یتجاوز ذلكفي محاولة تفسیر 

لظاهرة ختان الإناث، ولكنها تبحث في العوامل الثقافیة والتربویة المفضیة، إلى والتاریخي حیث التأصیل النظري 
یة والجنسیة في المجتمع التربو ممارسة هذه العادة الجمعیة، والعادات الأخرى ذات الصلة، مع تبیان وظیفتها 

.العربي
:المفاهیمالمصطلحات و تحدید : أولا

المفاهیم الأساسیة، قبل الخوض في دراسة أي المصطلحات و تقتضي منهجیة البحث العلمي، أن نحدد دلالة 
، أو تلك التي تشتمل على أكثر من موضوع، تجنبا للخلط والتداخل مع مفاهیم أو مصطلحات أخرى ذات صلة

.سنتناول ضبط مفاهیم الدراسة، متوخین في ذلك، ترتیبها بحسب ورودها في العنوانوعلیه، . معنى
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:Circumcisionالختان-1
بعض ویرجعها )2(سنة2000منذ أكثر من یعتبر الختان ظاهرة اجتماعیة، أنتجتها المجتمعات القدیمة، 

ما یرجعها البعض الآخر إلى الثقافات الإفریقیة القدیمة، فین إلى عصور الفینیقیین والمصریین القدماء، یالمؤرخ
لتكرارها، اكتسبت صفة العادة الجمعیة، وإن كانت تمارس بشكل كبیر نظرا لأغراض تترنح بین الثقافیة والدینیة، و 

في كثیر منها تحولت ، لكنها )3(التكریسجزءا من طقوس،لدى بعض القبائل الإفریقیةدعلى الذكور، بحیث تع
. شعیرة دینیة، مع ظهور الدیانات السماویة وتحدیدا الیهودیة والإسلامإلى 

والنواة من من الختن، وهو قطع القلفة من الذكر، الاسموالختان والختانة لغة . القطع: یعرف الختان لغة بأنه
یة یَخْتِنُهما ویَخْتنُُهما خَتَنَ الغلامَ والجار :وجاء في لسان العرب)4(الأنثى، كما یطلق الختان على موضع القطع

یصطلح على للعلم، و .)6(مشترك بینهمامصطلحفإنهالإعذارأما )5(للنساءالخفضللرجال، والختن: ، وقیلخَتْنًا
یقال للذي لم في حین .المجتمع المغاربي، بما فیهمتداولة في المجتمع العربيهيو "الطهارة"تسمیةالختان 

.في المرأةخفضافي الرجل، وختانامن الأقلف تسمى القلفة، وإزالة"قلفاء"، والأنثى "أقلف": یُختن
إزالة جزئیة أو كلیة للقلفة لدى :كالتالي،الشاملفي قاموسهمصلح الصالح. دیعرفها فأما عن عملیة الختان، 

إن هذه التعریفات. )8(إزالة الجلد الزائد من العضو الذكري:ابأنهموسوعة علم الإنسانهافیما تعرف. )7(كرالذ
كانت أكثر دقة، من حیث تعریف التعریفات اللغویةإلا أن، عن تلك اللغویةفي مجملهالا تختلف الاصطلاحیة 

.المشترك بینهمامن حیث ، حتىأو الممارسة والاصطلاح الموائم لكلا الجنسین/ العادة
:Female Circumcisionختان الإناث- 1-1

ختان الذكور، ومرد ذلك إلى الاختلاف الثقافي بین الشعوب بالإناث معقدا وغامضا، بالمقارنة یعتبر ختان 
وهذا في ، وكذا العقائد والمذاهب الدینیة، مما یعني أن عملیة الختان متباینة، وتتم بأكثر من طریقة،والمجتمعات

إزالة : كالتاليموسوعة الثقافة الجنسیة یعرف في إذ . حولهایطرح إشكالا في صیاغة تعریف دقیق ،حد ذاته
إزالة : بأنهموسوعة علم الإنسانتعرفه و )9(نفسهالبظرمنیسیرجزءوربماالبظر،منجداالقریبالعلويالجزء

، وفي هذه الحالة، لا یمكن أن موضع القطع غیر محدد،عریفینیظهر من خلال الت. )10(الشفرة التناسلیة للمرأة 
.، وإلا أصبح عملیة عشوائیةتعریف ختان الإناث، خارج الثقافة المنتجة له

بوصفه،الذي یتم فیهسیاقه الثقافين ویخرجونه ع،الاجتماعیةمن رمزیتهختان الإناثالبعض جردفیما ی
عادة قطع وتشویه الأعضاء التناسلیة للفتیات ":حیث یعرف بأنهتشویه الأعضاء الجنسیة للأنثى،عملیة

معظم التعریفات لم تحدد سن الختن بالضبط، لكن التعریف السابق، نشیر في هذا السیاق، أن .)11(القاصرات
یخص الختان بالقاصر دون مرحلة البلوغ، وهذا یرتبط بالثقافة الممارسة له، فیما تتجاوزه التعریفات الأخرى، 

العدید من الثقافات، تجعل الزواج مرحلة ثانیة، بعد مرحلة لأن مرحلة البلوغ، خطتوتعممه على المرأة التي ت
كل الإجراءات التي تتضمن الإزالة الجزئیة أو الكلیة : كالتاليWHOمنظمة الصحة العالمیةكما تعرفه . الختان

لم تحدد منظمة . )12(ك الأعضاء، لأسباب غیر طبیةللأعضاء التناسلیة الخارجیة للأنثى، أو إلحاق الأذى بتل
. الصحة العالمیة سن الختن، ولكنها بینت أن الختان لا یمارس كشكل من أشكال التطبیب في المجتمع

في خفاض الأنثىتعریف ختان الذكور، ولكن عرف إلى لم یتطرق القانوننجد أنفمن الناحیة القانونیة، أما 
Female Genitalالعلمي له هووالاصطلاح)" كلیا أو جزئیا(ر الأجزاء الجنسیة للأنثى بت"بعض القوانین بأنه 

Mutilation ویرمز له اختصارا،التشویه التناسلي للنساءوترجمته(FGM). ختان الإناث یصنف،لذلكو
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طالما أنه یتضمن ، من بین صنوف العنف، الموجه ضد الأنثى، أكثر منه عادة جمعیة أو عرفا اجتماعیاقانونیا 
. والإیذاءالإساءةوبالتالي ،التشویه

قطع جلدة تكون في أعلى فرج المرأة، فوق مدخل : "فیما یحدده فقهاء الشریعة الإسلامیة، على النحو التالي
إن هذا التعریف، یمیز )13("الذكر، كالنواة أو كعرف الدیك،  والواجب قطع الجلدة المستعلیة منه  دون استئصال

ن نوعین من الختان، أحدهما شرعي، والآخر جائر یخرج عن أحكام الشرع الإسلامي، وهو الذي یشمل قطع أو بی
أن الهدف من عملیة ختان الأنثى، هو إلىویذهب الفقهاء في ذلك،.بتر الأعضاء التناسلیة الخارجیة للمرأة
.سیةة، دون الإخلال بفطرتها الجنطهارتها وعفتها وتعدیل شهوتها الجنسی

بین الشعوب والدیانات بدرجة كبیرة، وفقا لاختلاف الثقافاتمتباینةأشكال ختان الإناثهذا، ولما كانت
بقضیة التشویه الجنسي للإناث، دارت نقاشات متعددة حول ، ومع اهتمام منظمة الصحة العالمیةوالمجتمعات
حیث تصنف ،الصحة العالمیةمنظمةذلك الذي وضعتهعدة تصنیفات، أهمها بذلك ظهرت فتصنیفه، 

حسب مقدار الأنسجة والأعضاء إلى أربعة أنواع رئیسیة، ،الممارسات التي تندرج تحت التشویه الجنسي للإناث
)14(:نوردها على التواليالتناسلیة المبتورة، 

.استئصال جزئي أو كلي للبظر-1
.یریندون الشفرین الكباستئصال جزئي أو كلي للبظر والشفرین الصغیرین-2
/Infibulationيبالخفاض الفرعونتضییق فتحة المهبل بالخیاطة مع إزالة البظر أو عدم إزالته، ویعرف -3

Pharaonic. من عدمه، إلا أن بین الباحثین، فیما یتعلق بنسبه إلى الفراعنةحول هذا النوع جدل كبیر دار و
لم تكن معروفة عادة ختان الأنثىهم، ویؤكدون أن المصریین، یفندون ما ذهب إلیه غیر والأطباء غالبیة المؤرخین

عن طریق الخطأ، لعدم توفر الشواهد المادیة التي تثبت ذلك، إما على لدى الفراعنة المصریین، بل نسبت إلیهم 
.القبورحیطانأوراق البردى أو جدران المعابد أو 

الوخز، : غیر طبیة، مثلتي تتم لأغراضناسلیة للمرأة، الیتضمن كل الإجراءات الأخرى الضارة بالأجهزة الت-4
. والكيالكشط و الشق، و 
: Cultural Heritageالموروث الثقافي-2

في وأكثرها تعقیدا،یصنف مفهوم الثقافة، من بین أكثر المفاهیم تداولا واستخداما في حقل العلوم الاجتماعیة
شمل یالتعریفات المنتجة حوله، ومع ذلك في زخم ، حیث یصعب إیجاد تعریف شامل وموحد لها،الوقت نفسه

سیرورته التاریخیة، والمتراكمة عبرالثقافة كل منتجات المجتمع الإنساني، بشكلیها المادي وغیر المادي، مفهوم 
العلوم، والمعارف، "دامت كذلك، فإنها تعد محصلة وما. )15(مجمل التراث الاجتماعي للبشریةوعلیه فإنها تمثل

معتقدات، والفنون، والآداب، والأخلاق، والقوانین، والأعراف، والتقالید، والمدركات الذهنیة والحسیة، والأفكار، وال
وتمنحه الصفات الخلقیة والقیم الاجتماعیة، ،التي تصوغ فكر الإنسان.. والموروثات التاریخیة، واللغویة، والبیئیة

یكون لكل مجتمع نمط ثقافي معین، یمیز شكل سلوكه المعنى، وبهذا . )16("التي تصوغ سلوكه العملي في الحیاة
أو التراث الموروث الثقافياستخدمنا مفهوم تحریا منا للدقة في استخدام المفاهیم، و . وممارساته وفكره وتمثلاته

حیث یشیر مفهوم . ، وتحدیدا للمعنى المتوخى، بالمقارنة ومفهوم الثقافة الواسعالثقافي، الذي نجده أكثر تعبیرا
مجموع العادات والمأثورات الشعبیة، والأعراف والمنجزات الثقافیة، التي ورثها الخلف عن "لموروث الثقافي إلى ا

. )17("السلف



2020سبتمبر  -03عدد–26المجلدةوالاجتماعيالإنسانيةفي العلوم  مجلة التواصل

282

:Violence Domesticالعنف الأسري-3
یذاء بالفعل أو بالكلمة أو بالإشارة والتلمیح، في الحقل الإظاهرة اجتماعیة قدیمة، تبرز في سلوك العنفیشكل 

كونه یتجاوز التجربة النفسیة والذاتیة للفرد، المفاهیم السوسیولوجیة، أهمضمنوهو یندرج. لتصادمي مع الآخرا
بین التجربة النفسیة مثل حالة مركبةوعلیه، فإنه ی. في المجتمعویتصل بالتغیرات الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة، 

الاستخدام:"الاجتماععلماءیراهكمامعانیهأحدفيالعنفيویعن. في إیذاء الآخر والإضرار به،والاجتماعیة
. )18("للممتلكاتوالإتلافبالأشخاصوالنفسيالماديوالضررباستخدامها لإلحاق الأذىالتهدیدأوللقوةالفعلي

داخل داخل بیئات اجتماعیة مختلفة، فإنه یأخذ صفته وتسمیته منها، كالعنف الذي یحدثولما كان العنف یمارس 
أي اعتداء بدني أو نفسي أو جنسي، "بأنه حیث یعرف،"العنف الأسري"البیئة الأسریة، فیصطلح على تسمیته 

". یقع على أحد أفراد الأسرة، من فرد آخر من الأسرة نفسها
:ختان الإناث مصدره وتاریخه:ثانیا

منذ آلاف ظهور الأدیان السماویة، قبل الختان قدیمة، عرفتها العدید من المجتمعات الإنسانیة، عادةإن 
، كما یصعب أیضا تحدید والمجتمع الذي مارسها لأول مرةبالضبط،تاریخ ممارستهاالسنین، لذلك یصعب تحدید

إلى الحضارات العریقة، یرجع منشأهافالبعض لذلك تختلف آراء وتقدیرات المؤرخین والباحثین حولها، طبیعتها،
والبعض الآخر ، Acculturationالمثاقفةعن طریق إلى غیرهم انتقالهاویفسرون،المصریة والفینیقیة: مثل

، أن ذلكوما یدعم حیث ارتبطت ببعض معتقداتهم الشعبیة والدینیة، ینسبها إلى الثقافة الإفریقیة القدیمة، 
منظمةأحصت حیث إلى یومنا هذا، بین غیرها من المجتمعات، من یمارسها هي أكثر،المجتمعات الإفریقیة

وسط إفریقیا، وجنوب الصحراء ، لاسیما في تمارس عادة ختان الإناث،منها27عن ما یزیدUnicefالیونیسیف
أعلى نسبة  للإناث المختونات إذ تتركز .)19(أجزاء من الشرق الأوسطفیما تمارس بأعداد أقل في آسیا و الكبرى، 

مصر، و%93جیبوتي، و%97غینیا، و%98الصومال: فيسنة49و15اللاتي تتراوح أعمارهن ما بین 
قد مارست ختان الإناث، -قدیمها وجدیدها–لكن الثابت، أن كل قارات العالم . %90سیرالیون، و91%

. تحت مسمیات مختلفة،)20(بأسلوب أو بآخر
، Initiationكریسالتوبحسب ما ذهب إلیه علماء الأنثروبولوجیا، فإن عادة الختان تعد جزءا من طقوس 

Rites ofبطقوس العبوروالتي تعرف  passageوالتي ، ، وبخاصة الإفریقیةفي مجتمعات كثیرة من العالم
الإناث اللاتي یراد تكریسهن عن عزلها، ؤ إجرایتطلبو تتضمن عملیات فیزیقیة تتم على الجسم مثل البتر،

، نها یتعین إعادة دمجه، بعدالتمرد الطقوسيك في مرحلة ، ویدخلن بذلوالحیاة الاعتیادیةالعلاقات الاجتماعیة
هذه، میلادا رمزیا إعادة الدمج الجدید، إذ تمثل عملیة هنالمجتمع، بوضعداخلعن طریق طقوس التكریس

على من مرحلة الطفولة إلى مرحلة البالغین، وهكذا تصبح قادرةأو العبور للبنت الانتقال تیح حیث ت، جدیدا
.أو الزواج/ س وممارسة الجن

والتي تعتقد ببعض المعتقدات القدیمة، المنتشرة في بعض الثقافات الإفریقیة،،كما ترتبط عادة ختان الإناث
ومفاده أن هناك بعضا من الأنوثة لدى الذكر، وبعضا من الذكورة لدى ،Bisexualityالجنس المزدوجفي 

لدى الذكر، في قمة عضوه التناسلي، كي یصبح رجلا كاملا، ولذا یتوجب إزالة الجزء الأنثوي الموجود الأنثى، 
تامة وبالمثل أیضا، یزال العضو الذكري الموجود في الأنثى، في قمة عضوها التناسلي، لتصبح امرأة حقیقیة

ومن بین المعتقدات الإفریقیة القدیمة، التي توجه الأفراد لممارسة. ، قادرة على ممارسة وظیفتها الجنسیةالأنوثة
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ختان الأنثى، تلك التي تقول بوجود ملاك مع كل طفل یولد ذكرا أو أنثى، فإذا لم یختن، اختفى الملاك وحل 
باجنزاالأخوانفیهاتصارعالتي، مانتجاقبیلة أسطورة،القدیمةالأفریقیةالأساطیركما تروي. )21(محله الشیطان

أنطلبتي الت،زوجتهمعالجنسیةالعلاقةرفضشفائهبعدو ، ختانهوتمالأولفیهاوجرح،الإلهأماموموكیاو 
.)22(زوجهايترضكي،الأخرىهيتختتن

إن هذه المعتقدات وإن بدت خرافیة، تلعب دورا هاما في حث أفراد الجماعة، على ممارسة هذه العادة الجمعیة، 
.ط الطقوس، المعروفة والمألوفة لدیهاوتناقلها وتوریثها عن طریق التنشئة الاجتماعیة، وترسیخها من خلال أنما

، وتجد هذه العادات عزوتها في نسبها للدین، سواء كان محلیا أو سماویا، وهو ما یمنحها قدسیتها الاجتماعیة
وتنمط وإن كانت الدیانات المحلیة تمثل انعكاسا للثقافات المحلیة، على خلاف الدیانات السماویة التي تصنع 

.الثقافات الإنسانیة
على كونه علامة ، تباعا لتعالیم إبراهیم إلى الرب في التوراةایطلب الختان لكل الذكور، الیهودیةالدیانة ففي 
بختن نفسه وهو في سن الثمانین، وختن أیضا علیه السلامأمر حیث ذریة إبراهیم الولایة على البشر،استحقاق

، التي یعیش معظمها الأثیوبیةالفلاشاوإنما تمارسه طائفةطقسا یهودیا، یعدلكنه بالنسبة للإناث لا. ابنه إسحاق
لا بالنصوص الیهودیة ،لم یكن لها اتصال"آلاف السنین، منذ انعزالها وانغلاقها بلأنها تتسم، و حالیا في إسرائیل

أول عهدها، ، فقد كان الختان متبعا في المسیحیةأما في الدیانة . )23("المحددة، ولا بالمصادر الحاخامیة العلیمة
في الكنیسة، ویقصد به تغطیس الطفل في الماء، Baptismaالمعمودیةأو ثم نبذه الرسل، وتم استبداله بالتعمید 

الخلاف برز ی، یةالإسلامالدیانة وفي .وبذلك تقلصت ممارسته، وانحصرت في أثیوبیا وبعض أنحاء مصر
الآخر فیمالذكور والإناث، لمشروعهما یرى أن الختان ، أحدوالعلماء المسلمینمن الفقهاءفریقینالمذهبي بین 

:حدهم دون الإناث، وفي ذلك تفصیللذكور و لمشروعیرى أنه 
یفسرون مصطلح ختن بالقطع، ویعممونه على مختان الإناث، فإنهیقولون بمشروعیةبالنسبة للفقهاء الذین 

یقصد و » لتقى الختانان وجب الغسلاإذ « ده الذكر والأنثى، استنادا إلى الحدیث الذي أخرجه أحمد في مسن
ولعل أكثر الأحادیث النبویة تداولا، والتي یستند إلیها مؤیدو ختان .)الخفاض(الأنثىبالختانان ختان الذكر وختان 

لا «:المدینة، فقال لها النبي صلى االله علیه وسلمبأم عطیة الأنصاریة أن امرأة كانت تختن عن الإناث، حدیث 
، بل ، فالرسول علیه الصلاة والسلام، لم یمنع الخاتنة من الختن)24(»إن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعلتنهكي ف

الفقهاء الذین یجمعون على مشروعیة ختان قسیمیمكن تهذا، و .الإنهاك، وهو المبالغة في القطعنهاها فقط عن
بالسنیة وهم الحنفیة والمالكیة، وقائل بالمكرمة بین قائل بالوجوب وهم الشافعیة، وقائل "الإناث، إلى ثلاث درجات، 

مع ما )26(﴿ ثم أوحینا إلیك أن اتبع ملة إبراهیم حنیفا ﴾: الشرعي في ذلك قوله تعالىوالسند. )25("وهم الحنابلة
ثبت عن النبي محمد صلى االله علیه وسلم، أن الختان من ملة إبراهیم علیه السلام، وقوله صلى االله علیه وسلم 

الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الختان «: ي الحدیث الصحیح المتفق علیه عن أبي هریرة رضي االله عنه، قالف
.ولم یفرق بین الذكور والإناث» والاستحداد ونتف الإبط وتقلیم الأظافر وقص الشارب

ردت عن النبي الأحادیث التي و نأبو الأنثى، مشروعیة ختانعدم إلى ، علماءفریق آخر من الفي حین یذهب
بدلیل أن الكثیر من المجتمعات الإسلامیة لا تعرف هذه العادة، ، الإسنادضعیفةفي مجملها صلى االله علیه وسلم 

حیث یشهد علماء الثقافة الثقافات الإفریقیة القدیمة، بعض المعتقدات الراسخة في وإنما تعود ممارستها إلى 
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وبحكم عوامل التواصل والانتشار الثقافي. تتفوق على الدین،في إفریقیاالإفریقیة، بأن الطقوس التقلیدیة والقبلیة
.، وأصبحت متضمنة في أعرافهم وعاداتهم الجمعیة، بین المجتمعات والشعوب، اتسع نطاق ممارستها)المثاقفة(

في المجتمع العربيناثعادة ختان الإ الأبعاد الثقافیة والرمزیة ل:ثالثا
، اافیة والرمزیة، لعادة ختان الإناث، تستدعي منا، عرض مدخل حول الطقوس ورمزیتهإن تناول الأبعاد الثق

، آخرطالما أن العادة محل الدراسة، لا تنفك عن الطقوس المساوقة لممارستها، وإن كانت تختلف من مجتمع إلى 
. من حیث مصدر الشرعنة الاجتماعیة

: الطقوس ورمزیتها الاجتماعیة-1
درك أن مختلف العادات الجمعیة المنتشرة والمتعارف علیها، بین المجتمعات والجماعات نبدایة، یجب أن 

، بغض النظر عن المشترك بین أفرادهاالرأسمال الرمزيالاجتماعیة، لا تكون في استقلالیة عن ما یعرف بـ 
عالم الاجتماع الرمزي مفهوما مفصلیا في النموذج التفكیري، الذي طرحهیعد الرأسمالو مصدر ممارستها، 

، حیث یرى أنه على غرار الرأسمال الاقتصادي، فإن )P.Bourdieu)1930-2002بیار بوردیوالفرنسي 
تلك:"الرأسمال الرمزي یمثل قیمة لحاملیه، ویتسم بالتراكمیة، ویمكن أن ینتج منافع أو مزایا أخرى، إذ یعرفه بأنه

renownوالسمعة الطیبةPrestigeوالهیبةHonorة كالشرفالموارد المتاحة للفرد نتیجة امتلاكه سمات محدد

للرمز حیث یكون . )27(والتي یتم إدراكها وتقییمها من جانب أفراد المجتمعreputationوالسیرة الحسنة
معنى عام، یشترك فیه أفراد المجتمع، كالرموز التي تظهر في المیتولوجیا "SymbolSocialالاجتماعي
لذلك، لا یمكن فهم وظیفة عادات جمعیة معینة، خارج الرأسمال الرمزي، الذي تحمله جماعة . )28("والفولكلور

. بعینها
، في المجتمعات القبلیة، معناها ورمزیتها الاجتماعیة داخل الجماعة الاجتماعیة، وحتى تكتسب العادة الجمعیة

،عة إلى أخرى، بل ومن مجتمع إلى آخر، والتي تتعدد وتختلف من جماRitesالطقوسفإنها ترتبط أساسا بـ 
لقیمة ،أداء رمزي نمطي ومتكرر:"بأنهاDavis-Floydدافیز فلویدهایعرفحیث . باختلاف الثقافات السائدة فیها

نسق اعتقاد الفرد، مع نسق مة ءَ التماسك الاجتماعي، من خلال مواعلى تعزیزأو معتقد ثقافي، وتعمل الطقوس 
Rites ofطقوس العبوروتمثل.)29("ینتمي إلیهااعتقاد الجماعة التي  passageعلىنوعا منها، حیث تؤشر

التعریف الذي صاغه،وندرج فیما یلي. انتقال الفرد من مرحلة أو حالة اجتماعیة إلى حالة اجتماعیة أخرى مغایرة
تغیر في المكان كل تلك الطقوس التي تصاحب"حولها Van Gennepیبنفان جالأنثروبولوجي البلجیكي

والحالة والوضع الاجتماعي والعمر، فحیاة الفرد تتشكل من مجموعة من المراحل المتعاقبة، عبر بدایات ونهایات 
محددة، كالمیلاد والبلوغ الاجتماعي، والزواج، والأبوة، والانضمام لطبقة اجتماعیة أعلى، والالتحاق بتخصص 

في مرتبطة بكل حدث من تلك الأحداث، یتحدد هدفها الجوهريوثمة شعائر. مهني أرقى، وهكذا حتى الوفاة
.)30("من وضع اجتماعي محدد، لوضع آخر یحدده المجتمع) رسمیا(تمكین الفرد من المرور 

: ثلاث مراحل أساسیةالعادة بفإن طقوس العبور هذه، تتحدد في فان جنیبوحسب 
في هذه المرحلة ینفصل الفرد عن جماعته، Rites of Separationطقوس الانفصال: المرحلة الأولى

.ویتخلى عن مكانته بینهم
یبدأ الفرد في هذه المرحلة بالتخلي عن طقوس Transition Ritesالطقوس الانتقالیة: المرحلة الثانیة

.على هذه المرحلة بالموت الرمزيیصطلح،لذلك.معینة، واستبدالها بطقوس جدیدة
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، أو بجماعتهالفرد والتحاق تمثل مرحلة اندماج Rites of Incorporationطقوس الاندماج: المرحلة الثالثة
.للفردجدیداومن ثم، تعتبر هذه المرحلة میلادا رمزیا. هائِ بین أعضاجدیدةاجتماعیة مكانة شغل 

نفصال تبدو أن المراحل الثلاثة لا تتجلى بالدرجة نفسها، في كافة المجالات، فطقوس الافان جنیبویقرر 
الطقوس الانتقالیة في فترة الشروع في الزواج أو الخطوبةفیما تتمظهرأكثر وضوحا في مراسم الجنائز، 

Betrothal في حفلات الزواج، ومع ذلك لا ینبغي النظر لكل تلك تجلیاوالحمل، أما طقوس الاندماج فتبدو أكثر
.)31(في عملیة واحدة-واقعیا–فقد تتداخل المراحل الثلاثة ،المراحل بشكل منفصل

حیث أما عن انعكاسات التمظهرات الطقوسیة الجماعیة، فإنها تكسر رتابة الحیاة الاجتماعیة الیومیة للجماعة، 
، إذ ، بالتقاء الجموع لتحتفلیتم الانتقال من الیومي المعتاد بالنسبة للفرد، إلى الجماعي الاستثنائي، فتتجدد الروح

التمظهراتهذهكما تقوم. الاستثنائیة أو الطقوسیة، القواعد العادیة المتبعة في الحیاة الیومیةتخترق الممارسات 
دوركایمیرىحیث . یتسم بالغیبیة،أعلىأخلاقيبنظاموالتعلقالجماعیة،الانتماءمشاعربتقویةالطقوسیة،

Durkheimأنفسهمعنفیقومون بالتعبیر،إحساسهمویوحدمعا،المجتمعینالأفرادمشاعریوحدالطقسأن
منالتيالوسائلهيشيء،كلقبلالطقوسنإ"تقولالتيالفكرةلنایؤكدذلكوبمشتركة،وممارساتبأفعال
درجةإلىالجماعیة، بوصولهاالحیاةنإدوركایمفیقول".دوریاحضورهابشریةجماعةجدیدمنتؤكدخلالها
تحدثاهلأنالدینیة،الحیاةبعثعلىتعملوثقافیة،ومجتمعیةدیموغرافیةوطاشر توفرالتيالفاعلیة،منمعینة
وتقویةتثبیتإلىبالحاجةیشعرلا،مجتمعیوجدأنیمكنلاإذالنفسي،شروط النشاطتعبرجیشان،حالة

.)32(الدینیةوالجمعیاتالاجتماعاتعبرذلكویتم، ومحددةمنتظمةفتراتبین،الجماعیةالمشاعر
امتزاج الطقوس الدینیة بالموروث مسألة هامة، والمتمثلة في وحول هذه النقطة بالذات، تجدر الإشارة إلى 

فالدین كلما تقادمت الظاهرة أو العادة الجمعیة، الثقافي للجماعة، بحیث یحدث اتحاد بین ما هو دیني وثقافي، 
طقوس دینیة معینة، وفقا لتعالیمه، لكن بذلك كل فتتشسلوك وممارسات الأفراد والجماعات، معتقدات و یؤثر في 

بذلك ، فتظهر أو العرف الاجتماعيالممارسة الاجتماعیة لها، قد تسبغها أو تحرفها، بما یتماشى وثقافة المجتمع
تترنح العدید من العادات الجمعیة هذاطقوس هجینة، لیست بالدینیة الصرفة، أو الثقافیة المحلیة أو التقلیدیة، ل

وتعتبر ظاهرة ،ممارسات الطقوسیة المساوقة لها، بین الدیني والثقافي، ویصعب لذلك تحدید مصدرها الأولوال
. ختان الإناث من بینها

: الرمزیة الاجتماعیة لعادة ختان الإناث في المجتمع العربي-2
العربي، منذ عهد لقد عرفت بعض المجتمعات العربیة كذلك، عادة ختان الإناث، وبخاصة مجتمعات المشرق 

، حیث یقتصر الختان على الذكور فقط، إلا ما نذر،الجاهلیة، بید أن العادة غیر معروفة في المجتمع المغاربي
، سنة دینیة مؤكدة، بل وینزلونها منزلة الفرض الدیني، لأنها في اعتقادهم تمیز لمغاربةوتمثل هذه العادة بالنسبة ل

لذلك یعتبر الختان من تان یمر الطفل من مرحلة اللا دین إلى مرحلة التدین، فمن خلال الخ،المسلمین عن غیرهم
حتى ندخلهم :"، یبرر الأفراد ختان أبنائهم بقولهممثلاففي المجتمع الجزائري. طقوس العبور في المجتمع الإسلامي

ح مسلما من خلال طقس دیانة، ولكنه یصبفالاعتقاد السائد بینهم، أن الطفل یكون مجردا من أي".دین الإسلام
حیث تقام الولائم في جو بهیج، ویلبس الولد اللباس التقلیدي، ویتلقى الهدایا ومبالغ مالیة من أقربائه الختان، 
أن ، بینهمقبل سن التمدرس، فقد جرى العرف الاجتماعيأولادهمعلى ختان الجزائریونكما یحرصوجیرانه، 

ه ، ویسمح لنتقال من وضع إلى آخریمكن الفرد من الا،طقس عبورفالختان إذن .الطفل في سن مبكریختن
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ویعد ختان الذكور العادة الجمعیة والشعیرة .، في إطار المجتمع الذي سیعیش فیهبالاندماج الدیني أو الاجتماعي
الإناث، وإن لكن، وبالمقابل تمثل عادة ختان . المشتركة بین كل المجتمعات العربیة، التي تدین بالإسلام،الدینیة

الصومال : حیث تمارس في. بررتها المجتمعات التي تمارسها بأنها دینیة، مكمن الاختلاف والتعارض فیما بینها
. )33(%8العراق ، و%19الیمن ، %69موریتانیا ، %88السودان ، %91مصر، %93جیبوتي ، 98%

: إلى عاملین أساسیین-ي تقدیرناف-إن انتشار عادة ختان الإناث، في بعض المجتمعات العربیة، مرده 
ویرتبط بخصائص المجتمع العربي، إذ هو مجتمع قبلي بدوي، ذو نظام أبوي، السلطة فیه :العامل الثقافي-1

لذكور، سواء كان شیخ القبیلة في البادیة، أو للأب والابن الأكبر، الذي یرث سلطته من بعده في العائلة، تكون ل
ها، كما هو مطلوب منها، ءَ أداالذكوري را محددة ثقافیا واجتماعیا، ویتوقع منها المجتمع أما المرأة فإن لها أدوا

وقد یجلب ، ومنتقصا، لا یحسن التصرفكائنا أحمقَ العربیة، تعتبر المرأة البدویة خاصة إذا علمنا أن المجتمعات 
ففي الجزائر ..). والدها، زوجها(جل إلى الر التي تخصها بذلك العار لقبیلته، فتوكل شؤون المرأة وكل القرارات 

أن البنت بوهذا یوحي، ، قنبلةعنى وتBombeمن المفردة الفرنسیةوالأخیرة مشتقة،"المرأة بومبة":مثلا، یقال
يلا تحظى بمكانة الولد، ویكففي الثقافة العربیة فالبنت . تهدد شرف وعز العائلة في أي لحظة، تماما كالقنبلة

. )عادة وأد البنات(م في الجاهلیة، وتدفن وهي حیةأنها كانت نذیر شؤ 
وعلیه فإن هذه المجتمعات القبلیة، ، للضعف والخنوعا، كونها رمز ن شرف العائلة، قد تدنسه المرأةأكما یعتقد

فالختان والحال . تحفظ شرف العائلة وشرف القبیلة تباعاتضبط سلوك الفتاة، و تمارس عادة ختان الإناث، حتى 
مثل ضمانا لعدم الانزلاق في الخطیئة، وأن إضعاف شهوتها الجنسیة، یكون حائلا، لعدم ممارسة الجنس، هذه، ی

ولذلك . وأكثر من ذلك، یطلب الرجال ختان المرأة، معتقدین أنه علامة على عفتها وطهارتها. خارج إطار الزواج
، فالفتاة غیر والوصممن شبح العنوسةتسارع الكثیر من الأسر في تلك المجتمعات، إلى ختان بناتهن، خوفا 

، حتى تقبل للمرأةالمختنة، تكون حظوظها في الزواج ضئیلة، لأن الرجال یطلبون ویقرون ویشترطون الختان
. كزوجة

إن جل المجتمعات العربیة، بدویة تقلیدیة من حیث تكوینها، ولذلك فإنها، تحتكم إلى الدین، : العامل الدیني-2
ولما كانت بعض المجتمعات العربیة، تتبع المذهب الفقهي لاتها وممارساتها وعاداتها وأخلاقیاتها، تمث: وتنهل منه

تماما الشافعي، والذي یوجب الختان للأنثى، تمارس هذه العادة، من منطلق شرعیتها الدینیة، وبأنها فرض دیني
. امتنعت عن ختان بناتهالا یجب تركه، وإلا وقع الإثم على العائلة، التي لذا ، كختان الذكور

طهارة ، الغرض منهناث في المجتمع العربي، وإن برر بأنه دیني أو موروث ثقافيأما عن رمزیة ختان الإ
إذ یؤدي الختان الجنسیة، یة على الإناث، والتحكم في حیاتهن، الهیمنة الذكور بوضوحظهر یالبنت وعفتها، فإنه

قوتها لدى الرجل، لأن ختانه، لا یتجاوز القلفة، وبذلك لا تتأثر وظائفه ، مقابل هنإلى إضعاف الرغبة الجنسیة ل
متعددة، كلها تؤثر في شهوتها الجنسیة، لاسیما ما یعرف بالختان الفرعوني، ا، فیما أن لختان المرأة أنواعالجنسیة
.ینتشر بكثرة في السودان ومصر، وهو ایعد أخطرهوالذي 

ق المرأة، بالقدر الذي یجعلها، في موقع الضعف أمام الرجل، والتبعیة إلیه، یعمل على سح،إن النظام الأبوي
في المجتمع الجزائري، لا تمارس ف. الاقتصادیة والمادیة، وقد بلغ ذلك حتى الجنسیة منها: في نواح متعددة أهمها

حیث ، ربیطالسحر عادة ختان الإناث، لكن ثمة طقس سحري، یشترك في الوظیفة نفسها وختان الأنثى، إنه
خوفا من اغتصاب الجنود لاسیما في الأریاف، مارسته العدید من الأسر الجزائریة، إبان الحقبة الاستعماریة، 
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السحریة، ترسخت -الفرنسیین لبناتهم، فعن طریقه، تحافظ الأسر على شرف البنات، ولكن هذه العادة الاجتماعیة
والربیط هو طقس . تقلال، وهي تمارس بكثرة في منطقة القبائلفي ثقافة الكثیر من الأسر الجزائریة بعد الاس

، والأدهى من ذلك، أن هذا الطقس یمارس المربوطةسحري غرضه، منع أي رجل من الاتصال الجنسي بالفتاة 
. زفافهنعلى الفتیات الصغیرات، قبل سن البلوغ، ودون علمهن، فالكثیرات یكتشفن الأمر یوم في سریة تامة، 
،محمدصغیر السن، ویحبذ أن یكون اسمه طفل"یكلف بحیث،ذا الطقس السحري شروطا لإتمامهویتطلب ه

یعد النقودأثناء سیره في الطریق، ولا یفتحهلاحین یشتریه، وثمنه ولا ینبغي له أن یسأل عن ،Lockقفلبشراء 
على ید الساحرة نفسها وبالطریقة نفسها، ویوم الزفاف أو بالأحرى لیلة الدخلة، یفك السحر، )34("من شرائهالمتبقیة

وإذا حدث وأن توفیت أو سافرت، فإن ساحرة أخرى تحل محلها، لكن وذلك بأن یفتح القفل، وتتلى علیه التعویذة، 
وبالمقارنة بین العادتین، نجد أن ختان الإناث والربیط، تؤدیان .یشترط أن تحمل الاسم نفسه، للساحرة الأولى

تمنع الفتاة من الاتصال الجنسي بالرجال، والثانیة تمنع الرجال ) الختان الفرعوني تحدیدا(فالأولى الوظیفة نفسها، 
". التحكم في الحیاة الجنسیة للمرأة"من الاتصال الجنسي بالفتاة، والنتیجة واحدة 

تحكم فیها، دون لبنت، والمن خلال الموروث الثقافي، على تكبیل الحیاة الجنسیة لتعمل والحال هذه، فالأسرة 
فالبنت تختن تحضیرا للزواج، ، من خلال طقوس العبور، ختان الإناثتكریس عادةحیث تقوم الأسرة ب. إرادتها

فهل یمكن اعتبار ختان .وتقبل معظم البنات بذلك، لأنها عادة الأجداد، وصك الضمان والعذریة، بالنسبة للخاطب
الأنثى عنفا أسریا ضدها؟ 

وعلاقتها بالعنف الأسري ناثالإ عادة ختان: ارابع
من العنف الجسدي ضبین وجوه العنف الأسري الموجه ضد المرأة، والذي یتمن یمكن تصنیف ختان الإناث، 

الختان، یتعدى كما. والجنسیة علیها جراء ممارستهالصحیة والنفسیةهنعكاساتاإضافة إلى ، والجنسي والرمزي
مرحلة قبلالطفولة، مادامت هذه العادة، تمارس على الإناث في سن مبكر، كونه عنفا ضد المرأة، إلى عنف ضد 

وبالرغم من ذلك، نجد أن بعض الجماعات الاجتماعیة، في الكثیر من المجتمعات العربیة، لا . البلوغ والنضج
یموضعها ، مماتزال تحافظ على هذه العادة، وتحث على ممارستها، باعتبارها من السنن الدینیة، وإرث الأجداد

.بین العادات المقبولة والاعتیادیة في المجتمع
ن ا، ولذلك یتقبل الوالددینيفیه صل الأالأسر العربیة على ممارسة ختان الإناث، بوصفه موروثا ثقافیا، تعكف 

نه ختان البنت، وهو كأي شعیرة دینیة أخرى، ومن هذا المنطلق لا تقاوم البنات هذه العادة، إلا ما نذر، طالما أ
ونعود في هذه النقطة بالذات، لنذكر بأهمیة الرأسمال الرمزي، المشترك بین الجماعة . مشروع في حقهن

الاجتماعیة، فالدلالة الرمزیة للختان، تعكس قیم الشرف العائلي والقبلي، أكثر منه شرف البنت، فالموضوع یتم 
ا بالنسبة إلیهم، فیما یعد كذلك، بالنسبة لأولئك التعامل معه في صیغة الجماعة لا المفرد، وبذلك قد لا یعد عنف

. الذین لا یشتركون معهم، في الرأسمال الرمزي الذي یمتلكونه
الاستمراریة، رغم ما تشتمل علیه من الشرعیة، وبالتالي إن قبول هذه الممارسة اجتماعیا، هو الذي یمنحها 

وقطع الزجاج، دون والمقصات كین والشفرات صنوف العنف الجسدي والجنسي، فاستعمال أدوات حادة كالسكا
من الورك إلى الكاحل،ببعضهما تخدیر في بعض الأحیان، یسبب آلاما شدیدة للبنت، ناهیك عن ربط ساقیها 

بالختان خاصة والنوع الذي یعرف وب. أسابیع، حتى یلتئم الجرحقد تصل إلى ستة مدة لومنعها من الحركة، 
، ثم یتم تقطیبها وخیاطتها، مع ترك فتحة الخارجیةامل الأعضاء التناسلیةحیث یتم استئصال ك، الفرعوني
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أن ،وبحال اعتبرت أسرة الفتاة. قطرها بین ملیمترین أوثلاثة ملِیمترات، للسماح بخروج البول ودم الحیض،صغیرة
لاسیما، وتبعاتهامعاناةولكم أن تتصوروا حجم هذه ال.االعملیة مجددتكرر ،ركت لها، ما تزال كبیرةالتي تالفتحة 

، فالكثیرات لفظن لیلة الدخلة، حیث یعاد فتحها باستخدام أدوات حادة، إلى جانب المأساة یوم وضع المولود
عملیة الختن مضاعفاتوالكثیرات توفین من أو یموت أطفالهن بسبب ختانهن، اء عملیة التولید، أنفاسهن أثن

ومرض ،والغنغرینابِالكزازوالإنتان، والإصابةوالتهاب الجهاز البولي، دموي، وفقر الدمالنزیف ال:ها، مننفسها
.خدام أدوات غیر معقمة، خاصة مع است..والتهاب بطانة الرحم،تآكل اللحم

یترك الختان آثارا قویة على البنت، أولها الصدمة التي تواجهها، وهي تكبل من فأما من الناحیة النفسیة، 
طرف النسوة، استعدادا للألم، وجهلا لما سیعقب كل ذلك، وما یلیها، من اضطرابات تنعكس في الكوابیس والأرق، 

، ظهور حالة الاكتئاب بین النفسیةأن من آثار الختانإلىدراساتوتشیر بعض ال.خوفا من تكرار ما حدث
لة ثماتعیة، فإن رمزیة الختان لیست بالمولما كان الرأسمال الرمزي مختلفا بین الجماعات الاجتما. المختونات

تشویه عض الآخر، مجرد ببینها، فإذا كان یعكس في بعضها معیار الشرف والعفة والطهارة، فإنه لا یغدو عند ال
ومن ثم، یمكن للفتیات المختونات، اللاتي غادرن مجتمعاتهن الأصلیة لظروف ما، . للأعضاء التناسلیة للمرأة

والنقص، والخیبةلخجل، حیث یشعرن باةنفسییتعرضن لصدمةأن مارس هذه العادة، تلا اتللاستقرار في مجتمع
ها التناسلیة، أو ئِ تحدد ببتر أعضایمرأة وعفتها، لا لأن ما كن یفتخرن به، لا قیمة له لدى غیرهم، وأن شرف ال

الجنسیة، استجابتهاوذلك من حیث رغبتها أو، الأداء الجنسي لدیهایؤدي إلى ضعف وهو ما،تقطیبها وخیاطتها
. مما ینجر عنه عسر الجماعالنساء غیر المختونات، و مقارنة بالأو انعدامها تماما في بعض الأحیان، 

؟افظ على الثقافي في مواجهة العنفكیف نح: اخامس
بالرغم من أن ختان الإناث، یعد موروثا ثقافیا، أكثر منه شعیرة دینیة، نظرا لتعدد طرق ممارسته وأغراضه، 

. ورمزیته الاجتماعیة، إلا أنه مشبع بالعنف، ویتضمن صنوفا متعددة منه، تتمظهر خاصة في طریقة ممارسته
فسر ثقافة الآخر، أو نصفها أو نحكم علیها بالعنیفة، لأن ما تتضمنه من معتقدات صحیح، أنه لا یفترض بنا أن ن

، ولكننا ندرك أیضا، أن قیم الشرف )الرأسمال الرمزي(الجماعة التي تمارسها حمل معنى ودلالة، لدى توعادات 
ي یتلقاها الفرد منذ والرفعة وحسن السیرة، أكبر وأسمى، من أن ترتبط بمجرد بتر عضوي، طالما أن التربیة الت

. ومجمل أفعاله وتصرفاته،من توجه سلوكه واتجاهاته ومواقفههي وبغض النظر عن الجنس، صغره، 
نقل المعتقدات مسؤولیة وتتحمل الأسرة، بوصفها البیئة الاجتماعیة الأولى، التي یتم فیها تكوین الشخصیة، 

تنشئة البنات وتربیتهن على ، كما تتحمل أیضا مسؤولیة ةوالمحرفوالعادات البالیة والمفاهیم الدینیة الخاطئة
توجه، التي الحقةوالتعالیم الدینیةوالذي لا یتعارض ،اجتماعیاالانضباط، والسلوك الاجتماعي والأخلاقي المقبول

. ، في تربیة الفردالدیني والاجتماعيیتكامل حیث،المجتمعوممارسات أعراف وعادات كلمن خلالها 
وأن الشرف ة المدركة، بأن الممارسات الجنسیة، خارج إطار الزواج، ممنوعة اجتماعیا ومحرمة دینیا، فالفتا

أن الانحراف ،زد على ذلك.أن تنحرفمن الأحوال لا یمكن لها بأي حال كامن في ذاتها وأخلاقها وفكرها، 
إن بل فحسب، المباشرة ت الجنسیة لا یرتبط بالممارساالجنسي الذي تخشاه المجتمعات المؤیدة لختان الإناث، 

لا یكون حائلا بینها وبین الانحراف الجنسي، فقد تكتسب عادات جنسیة أخرى، ، قد للبنتقطع الأعضاء التناسلیة
وفي . لأن ما تمتلكه من أفكار لیس متصلا بالعضو المبتور،..ة السریة أو الإدمان على المشاهد الإباحیةكالعاد

هل یغیب الانحراف الجنسي تماما لدى المجتمعات التي تمارس ختان الإناث؟ : التاليالالسؤ هذا السیاق نطرح 
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لأن الانحراف لیس مجرد سلوك، وإنما هو فكرة أو معتقد یوجه السلوك، وحتى یضبط سلوك البنت، . قطعا لا
Moralالتربیة الأخلاقیة، من خلال تنشئتها على یتوجب توعیتها وإرشادها أولا Education التي لا تنفك عن

فالأفكار السلیمة والمعتقدات الصحیحة، لا تولد إلا ،Islamic Educationالإسلامیةالتربیة الدینیة وتحدیدا
ها التناسلیة الخارجیة ءَ اة بالشرف والعفة، لمجرد أن أعضاإذن، أن نحكم على أي فتيفلا یكف. قویما وسویاسلوكا 
.مبتورة
ةـــــــــــــخاتم

ا، نكون قد وصلنا إلى ختام عملنا البحثي، الذي یمثل محاولة متواضعة، للإجابة عن دلالة ورمزیة ختان وبهذ
شرف بناتنا بهاالإناث في المجتمع العربي، ونحن نؤكد مرة أخرى أن التربیة الدینیة الصحیحة، هي التي نحفظ 

لاسیما من الناحیة الفقهیة، حیث تختلف وأسرنا ومجتمعاتنا، وأن ختان الإناث یظل موضوعا شائكا ومعقدا، 
فقط للمرأة، وإن كنا في المجتمع الجزائري والمغاربي بشكل عام، لا حول وجوبه أو استحسانهالمذاهب الأربعة 

،)المذهب المالكي(نمارس هذه العادة، فلأنها غیر متضمنة في موروثنا الثقافي، وهي قبل كل شيء سنة دینیة
إن كان ثمة بعض العادات الجمعیة السلبیة والضارة، التي تستهدف الهیمنة على المرأة و ، ولیست فرضا دینیا

فالدین الإسلامي دین عدل وإنصاف، لا دین . الجنسیة، بالشكل الذي یرتضیه ویحبذه الرجلایاتهحوالتحكم في 
لأن الأصل في عملیة سلامي، إغیر مصدره-ناحسب اطلاع-الأعضاء التناسلیة للمرأة ، وأن بتر قهر وإذلال

قبل ظهور ،التي عرفت خاصة في المجتمعات الإفریقیةبطقوس التكریس،ولكنها امتزجت الختان عدم الإنهاك، 
تفوقت علیه في انتقلت وانتشرت وامتزجت بما نص علیه الشرع، وأكثر من ذلك، و الدیانات السماویة الكبرى، 

مشرعة اجتماعیا ختان الفرعوني،الكصنوف الختان الجائرةبعض المجتمعات بما فیها العربیة، فأصبحت بعض 
عادة تشكیل اتجاهاته ومعاییره وأطره تنقیة موروثه الثقافي، وإ یتوجب على المجتمع العربي، ،وعلیه.ومبررة دینیا
یة عن طریق الترببدءا من الأسرة وكافة مؤسسات التنشئة الاجتماعیة، وعلى رأسها المدرسة، وذلك التفسیریة، 

.س للصراع والعنف، وإن كان رمزیا، التي تؤسیئةالسالبالیة و كي یتحرر من كل العادات الدینیة الصحیحة، 
:الهوامش
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